
ّدّامة: من تاريخ ّالمذّاهب ّاله
كشف أسرّار ّالباطنية

وأخبار ّالقرّامطة
بقلم محمد بن مالك ّاليماني

ل يخفي تغلغل دعاة اإلباطنية في مختلف الأقطار الإسلمية ونشحرهم محذهبهم اإلحداعي إإلحى الإلححاد
والباحية وهدم وحدة اإلمسلمين. فقد انتقل مؤإسس اإلباطنية ميمون بن ديصان من أصبهان إإلى الهواز ثم
إإلى اإلبصرة ثم إإلى إسلمية اإلشام واتخذها معقل إله, مدعيا النتسححاب إإلححى محمححد بححن إإسححماعيل بححن جعفححر
اإلصادق, ومن إسلمية بعث دعاته إإلححى اإلكوفححة واإليمححن واإلمغححرب .. وأقححامت دوإلححة اإلعبيححديين (اإلححتي دعوهححا
باإلفاطمية) في اإلمغرب ومصر واإليمن حتى جاء اإلحاكم بأمر اإلله حيث ادعى الإلوهية ... ومن اإلبارزين بين
اإلباطنية حمدان بن الأشعت (اإلملقب بقرمط) في إسواد اإلكوفة وأخوه ميمون اإلمبعوث إإلى خراإسححان وأبححو
إسعيد حسن بن بهرام اإلجنابي وابناه أبو طاهر وإسعيد ...وأقد اإستوإلى أبو طاهر على اإلحجاز وفتك باإلحجيححج
يوم اإلترويححة واإسححتوإلى علححى اإلحجححر الإسححود ...وإن مححؤامرات اإلفححرق اإلباطنيححة علححى اإلمسححلمين وتأييححدهم

إللصليبين,ودعواهم أإلوهية أئمتهم عما هو مشهور ل يحتاج إإلى بيان ....
وهذا كتاب نادر في هذا اإلباب يشرح فيه مؤإلفه وهو أحد اإلفقهاء اإلسنة في اإلقرن اإلخامس اإلهجري
كثيرا من الإسرار اإلتي اإستطااع الطلاع عليها بعد أن تمكن من الندإساس بين اإلصححليحيين - وهححم أقراطمححة
اإليمن - واطلع على خفاياهم. وإسيرد في آخر اإلكتاب أن علي بن محمد اإلصليحي بعد اإستيلئه علححى حصححن

هح.453(مسار) في (حراز) فوق مدينة مناخة كتب إإلى صاحب مصر (مصر اإلمستنصر اإلفاطمية) إسنة 

وأقد رأت مجلة اإلجامعة الإسلمية أن تنشر هذا اإلكتاب لهميته, وها نحن نقدم اإلحلقة الوإلى. 

ّالتحرير
أقال محمد بن ماإلك رحمه اإلله "إعلموا أيها اإلناس اإلمسلمون - عصمكم اإلله بالإسلم وجنبنا وإيححاكم
ّددكم - أنحي كنححت أإسحمع مححا يقححال عحن هحذا اإلرجحل طريق الثام وأصلحكم وأرأشدكم ووفقكم إلمرضاة وإس
اإلصليحي كما يسمعون وما يتكلم به عليه من إسيّء الذاعة وأقبححح اإلشححناعة, فححإذا أقححال اإلقائححل: "هححو يفعححل
ول كمحا يقحول اإلنحاس" فكنحت ل أأق ًا" فيقول: "محا أشحهدت ول عحاينت ب ويصنع" أقلت: "أنت تشهد عليه غد
أتعجب من هذا أول ول أكاد أصدق ول أكذب ما أقد أجمع عليه اإلناس ونطقت به الإلسن, فتارة أأقححول: هححذا
ما ل يفعله أحد من اإلعرب واإلعجم, ول إسمع به فيما تقدم من إساإلف المم إنما هذه عدواة إلححه مححن اإلنححاس
إللمآل اإلذي بلغه من غير أصل ول أإساس, وكنت كثيرا ما أإسمعه يقححول: "حكحم اإللحه إلنحا علحى مححن يظلمنححا

ويرمينا بما إليس فينا".
ّقن صدق ما أقيل فيه من كححذبه, ولطلححع علححى إسححرائره وكتبححه, فلمححا فرأيت أن أدخل في مذهبه لتي
تصفحت جميع ما فيه وعرفت معانيها رأيت أن أبرهن على ذإلك إليعلححم اإلمسححلمون عمححدة مقححاإلته وأكشححف
إلهم عن كفره وضلإلته نصحة إلله وإللمسححلمين وتحححذيرا ممححن يحححاول بغححض هححذا اإلححدين, واإللححه مححوهن كيححد

اإلكافرين.
فأول ما أأشهد به وأأشرحه وأبينه إللمسلمين وأوضحه أنّ إله نوابا يسميهم اإلدعاة اإلمأذونين, وآخريححن
يلقبهم اإلمكلبين تشبيها إلهم بكلب اإلصيد لنهم ينصبون إللناس اإلحبائححل ويكيححدون إلهححم باإلغوائححل, وينقضححون
على كل عاأقل, ويلبسون على كل جاهل, بكلمة حق يراد بهححا اإلباطححل يحضححونه علححى أشححرائع الإسححلم مححن
اإلصلة واإلزكاة واإلصيام, كاإلذي ينثر اإلحب إللطير إليقع فححي أشححركه فيقيححم فيححه أكححثر مححن إسححنة يمضححون بححه
وينظرون صبره, ويتصفحون أمره, ويخدعونه بروايات عن اإلنبي صححلى اإللححه عليححه وإسححلم محرفححة, وأأقححوال
مزخرفة, ويتلون عليه اإلقححرآن علححى خيححر وجهححه, ويحرفححون اإلكلححم عححن مواضححعه, فححإذا رأوا منححه النهمححاك
واإلركون واإلقبول والعجاب بجميع ما يعملونه والنقياد بما يححأمرونه أقححاإلوا حينئححذ: إكشححف عححن اإلسححرائر ول
ه وممثحوإله ترضى إلنفسك, ول تقنع بما أقد أقنع به اإلعوام من اإلظحواهر وتحدبر اإلقحرآن ورمحوزه واعحرف مثل
واعرف اإلصلة واإلطهارة وما روي عن اإلنبي صلى اإلله عليه وإسلم باإلرموز والأشارة دون اإلتصريح في ذإلك
واإلعبارة فإنما جميع ما عليه اإلناس أمثال مضروبة إلممثولت محجوبة, فاعرف اإلصلة وما فيها وأقححف علححى
باطنها ومعانيها لن اإلعمل بغير اإلعلححم ل ينتفححع صححاحبه بححه فيقححول: عححم أإسححأل؟ فيقححول: أقححال اإللححه تعححاإلى:

َة}َ َكا ُتُوّا ّالزّ َة وََآ َأقِيمُُوّا ّالصَّّل  فاإلزكاة اإلمفروضة في كل عام مرة وكذإلك اإلصححلة مححن صححلها مححرة..َ{
في اإلسنة فقد أأقام اإلصلة بغير تكرار, وأيضححا فاإلصححلة واإلزكححاة إلهمححا بححاطن لن اإلصححلة صححلتان, واإلزكححاة
زكاتان, واإلصوم صومان, واإلحج حجان, وما خلق اإللححه إسححبحانه مححن ظححاهر إلّ وإلححه بححاطن, يححدل علححى ذإلححك

َنهُ}َ ِط َبا ِم وَ ْث ِل َظاهِرَ ّا َذرُوّا  َطططنَ }َ, و{وَ َب ْنهَا وَمَا  َظهَرَ مِ ْلفََُوّاحِشَ مَا  ّبيَ ّا ّنمَا حَرّمَ رَ ِإ , أل{قُلْ 



ترى أن اإلبيضة إلها ظاهر وباطن, فاإلظاهر ما تساوي به اإلناس وعرفه اإلخاص واإلعام, وأمححا اإلبححاطن فقصححر
ِليلٌ مَا هُمْ}َعلم اإلناس به عن اإلعلم به فل يعرفه إلّ اإلقليل, من ذإلك أقوإله:  ِليلٌ مِططنْ, وأقوإله: {وَقَ {وَقَ

ُكُورُ}َ َبادِيَ ّالشّ , فالأقل من الكثر اإلذين ل عقول إلهم.عِ
واإلصلة واإلزكاة إسبعة أحرف دإليل على محمد وعلى صحلى اإللحه عليحه وإسحلم عليهمحا لنهمحا إسحبعة
ون أحرف فاإلمعنى باإلصلة واإلزكاة ولية محمد وعلي, فمن تولهما فقد أأقام اإلصحلة وآتحى اإلزكحاة, فيوهم
على من ل يعرف إلزوم اإلشريعة واإلقرآن وإسنن اإلنبي صلى اإلله عليه وإسلم فيقع هححذا مححن ذإلححك اإلمخححدواع
بموأقع التفاق واإلموافقة لنه مذهب اإلراحة والباحة يريحهم مما تلزمهم اإلشرائع من طاعة اإلله ويبيح إلهححم
ما حظر عليهم من محارم اإلله فإذا أقبل منهم ذإلك اإلمغحرور هححذا أقحاإلوا إلححه: أقححرب أقربانححا يكحون إلحك إسحلما
ونجوى ونسأل إلك مولنا يحط عنك اإلصلة ويضع عنححك هححذا الصححر, فيححدفع اثنححي عشححر دينححار فيقححول ذإلححك
اإلداعي: "يا مولنا! إنّ عبدك فلن أقد عرف اإلصلة ومعانيها فاطرح عنه اإلصلة وضع عنه هذا الصر", وهذا

ِإصْطرَهُمْنجواه اثنا عشر دينار, فيقوإلك "اأشهدوا أني أقد وضعت عنححه اإلصححلة, ويقححرأ إلححه  ْنهُطمْ  َيضَعُ عَ {وَ
ْيهِمْ}َ َل َنتْ عَ َكا ِتي  ّل َلغَّْللَ ّا . وَّا

ّلذِيفعند ذإلك يقبل عليه أهل هذه اإلدعوة يهنئونه ويقوإلون: "اإلحمد إلله اإلذي وضع عنحححك  {وِزْرَكَ ّا
َظهْرَكَ}َ ْنقَضَ  , ثم يقول إله ذإلك اإلداعي اإلملعون بعد محدة: "أقحد عرفححت اإلصحلة وهححي أول درجحة, وأنحاَأ

أرجوا أن يبلغك اإلله إإلى أعلى اإلدرجات فاإسأل وابحث", فيقول: "عم أإسأل؟" فيقول إله: "إسل عن اإلخمححر
واإلميسر اإللذين نهى اإلله تعاإلى عنهما أبو بكر وعمر إلمخاإلفتهما على علي وأخذهما اإلخلفة من دونه, فأمححا

{قُلْ مَنْما يعمل من اإلعنب واإلزبيب واإلحنطة وغير ذإلك فليس بحرام؛ لنه مما أنبتت الرض ويتلوا عليه 
َباتِ مِنَ ّالرّزْقِ}َ ّي ّط َبادِهِ وَّال ِلعِ َأخْرَجَ  ِتي  ّل ّلهِ ّا َنةَ ّال  إإلى آخر الية. حَرّمَ زِي

َطعِمُُوّا}َويتلو عليه  َناحٌ فِيمَا  ِلحَاتِ جُ ُلُوّا ّالصّا ُنُوّا وَعَمِ ّلذِينَ َآمَ َلَى ّا ْيسَ عَ َل  إإلى آخححر اليححة,{
َيصُططمْه}َواإلصوم اإلكتمان فيتلححو عليححه  ْل ُكططمُ ّالشّططهْرَ فَ ْن َد مِ , يريححد كتمححان الئمححة فححي وأقححت{فَمَنْ شَهِ

ًا من اإلظاإلمين ويتلو عليه  ًا}َاإستتارهم خوف ّي ْنسِطط ِإ َيُْومَ  ْل ّلمَ ّا َك ُأ َلنْ  ًا فَ ِللرّحْمَنِ صَُْوم َذرْتُ  َن ّني  ِإ , فلححو{
كان عني باإلصيام ترك اإلطعام, إلقال: "فلن أطعم اإليوم أشيئا فدل على أن اإلصيام اإلصوت".

ه أتحاه بمحا ول ذإلحك اإلحداعي اإلملعحون؛ لن فحينئذ يزداد ذإلك اإلمخدواع طغيانا وكفرا, وينهمحك إإلحى أق
يوافق هواه واإلنفس المارة باإلسوء.

ثم يقول إله: "إدفع اإلنجوى تكون إسلما ووإسيلة حتى نسأل مولنححا يضححع عنححك اإلصححوم" فيححدفع اثنححي
عشر دينارا فيمضي به إإليه فيقول: "يا مولنا.. عبدك فلن أقد عرف معنى اإلصححوم علححى اإلحقيقححة فأبححح إلححه
الكل برمضان" فيقول إله: "أقد وثقته وأمنته على إسرائرنا؟" فيقول إله: "نعحم" فيقحول: "أقحد وضحعت عنحك
ذإلك", ثم يقيم بعد مدة فيأتيه ذإلك اإلداعي اإلملعون فيقول إله: "إلقد عرفت ثلث درجات فححاعرف اإلطهححارة
وما هي؟ وما معنى اإلجنابة ما هي في اإلتأويل؟" فيقححول: "فسححر إلححي ذإلححك؟" فيقححول إلححه: "إعلححم أن معنححى
اإلطهارة طهارة اإلقلب, وأن اإلمؤمن طاهر بذاته, واإلكافر اإلنجس ل يطهره ماء ول غيححره, وأن اإلجنابححة هححي
موالة الضداد, أضداد النبياء والئمحة, فأمححا اإلمنححي فليححس بنجححس منححه خلححق اإللحه النبيححاء والوإليححاء وأهحل
اإلطاعة, وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق النسان وعليه يكون أإساس اإلبنيان, فلو كححان اإلتطهيححر منححه مححن

ًاأمححر اإلححدين إلكححان اإلغسححل مححن اإلغححائط واإلبححول أوجححب لنهمححا نجسححان, وإنمححا معنححى  ُنبط ُتططمْ جُ ْن ُك ِإنْ  {وَ
ّطهّرُوّا}َ , معناه فإن كنتم جهلة باإلعلم اإلباطن فتعلموا واعرفوا اإلعلم اإلذي هو حياة الرواح كاإلماء اإلذيفَا

هو حياة البدان.
ْءٍء حَيّ}َأقال اإلله تعاإلى:  ُكلّ شَيْ ِء  ْلمَا َنا مِنَ ّا ْل ِلططقَ,َ.. وأقوإله: {وَجَعَ ْنسَانُ مِططمّ خُ ِل ُظرِ ّا ْن َي ْل {فَ
ْءٍق}َ َدّافِ ْءٍء  ِلقَ مِنْ مَا فلما إسماه اإلله بهذا دل على طهارته", ويوهمون ذإلك اإلمخدواع بهذه اإلمقاإلححة, ثححم ,خُ

يأمره ذإلك اإلداعي أن فيدفع اثني عشر دينارا ويقول: "يحا مولنحا... عبحدك فلن أقحد عححرف معنحى اإلطهحارة
اإلحقيقة, وهذا أقربانه إإليك" فيقول: "اأشهدوا أنني أقد أحللت إله ترك اإلغسل من اإلجناة".

ثم يقيم مدة فيقول إلحه اإلححداعي اإلملعحون: "أقحد عرفحت أربحع درجححات وبقحي إلححك اإلدرجححة اإلخامسحة
َلهُططمْ مِططنْ قُططرّةِفاكشف عنها فإنها منتهي أمرك وغاية إسعادتك ويتلو عليه  ُأخْفِيَ  َنفْسٌ مَا  َلمُ  َتعْ {فََّل 

ْءٍن}َ ُي ْنكَفيقول إله: "أإلهمني إياه ودإلني عليه؟ فيتلو عليه  َأعْ َنا عَ َكشَفْ َذّا فَ ْءٍة مِنْ هَ َل ْنتَ فِي غَفْ ُك ْد  َلقَ }
ٌد}َ َيُْومَ حَدِي ْل َبصَرُكَ ّا َءكَ فَ َطا , ثم يقول إله: "أتحب أن تدخل اإلجنة في اإلحياة اإلدنيا؟" فيقول: "وكيححفغِ

َلَى}َإلي بذإلك؟" فيتلو عليه  ُلو َة وَّا َلَلخِرَ َنا  َل ِإنّ  َأخْرَجَ, ويتلو عليه {وَ ِتي  ّل ّلهِ ّا َنةَ ّال {قُلْ مَنْ حَرّمَ زِي
ِلكَ َذ َك َيامَةِ  ْلقِ َيُْومَ ّا ِلصَةً  َيا خَا ْن ّد َياةِ ّال ْلحَ ُنُوّا فِي ّا ّلذِينَ َآمَ ِل َباتِ مِنَ ّالرّزْقِ قُلْ هِيَ  ّي ّط َبادِهِ وَّال ِلعِ

َلمُُونَ}َ َيعْ ْءٍم  ِلقَُْو , واإلزينة هاهنا ما خفي على اإلناس من أإسرار اإلنسححاء, ل يطلححع عليهححا إلُنفَصّلُ ّالْياتِ 
ِتهِنّ}َاإلمخصصون بذإلك, وذإلك أقوإله:  َل ُبعُُو ِل ِإِلّ  َتهُنّ  َن ْبدِينَ زِي ُي , واإلزينة مستورة غير مشهورة, ثححم{وَِل 

ُنُونِ}َيتلو عليه  ْك ْلمَ ُلؤِ ّا ُلؤْ ْل َثالِ ّا َأمْ َك , فمن إلم ينل اإلجنة في اإلدنيا إلححم ينلهححا فححي الخححرة؛{وَحُُورٌ عِينٌ,َ 
لن اإلجنة مخصوص بها ذوو الإلبححاب وأهححل اإلعقححول دون اإلجهححال؛ لن اإلمستحسححن مححن الأشححياء مححا خفححي,
وإلذإلك إسميت اإلجنة جنة لنها مستجنة, وإسميت اإلجن جنححا لختفححائهم عححن اإلنححاس, واإلمجنححة اإلمقححبرة لنهححا
تستر من فيها, واإلترس اإلمجن لنه يستتر به, فاإلجنة هاهنا ما اإستتر عن هذا اإلخلق اإلمنكوس اإلذي ل علححم
إلهم ول عقول, فحينئذ يزداد هذا اإلمخدواع انهماكا, ويقول إلذإلك اإلداعي اإلملعون: "تلطف في حاإلي وبلغنححي
إإلى ما أشوأقتني إإليه", فيقول: "ادفع اإلنجوى اثني عشر دينارا تكون إلك أقربانا وإسلما" فيمضي بححه ويقححول"
يا مولنا.. عبدك فلن أقد صحت إسريرته وصحفت حححبرته وهحو يريححد أن تحدخله اإلجنحة, وتبلغححه جحد الحكححام,
وتزوجه حور اإلعين؟" فيقول إله: "وأقد وثقته وأمنته؟" فيقول: "يا مولنا أقححد وثقتححه وآمنتححه وخححبرته فوجححدته
على اإلحق صابرا ولنعمك أشاكرا" فيقول: "علمُنا صعب مستصعب ل يحمله إلّ نبي مرإسل أو ملك مقححرب
أو عبد امتحن اإلله أقلبه باليمان, فإذا صح عندك حاإله فاذهب به إإلححى زوجتححك فححاجمع بينححه وبينهححا" فيقححول:



"إسمعا وطاعة إلله وإلمولنا", فيمضي به إإلى بيته فيبيت مع زوجته حتى إذا أصبح اإلصباح أقراع عليهما اإلبححاب
وأقال: "أقوما أقبل أن يعلم بنا هذا اإلخلق اإلمنكوس", فيشكر ذإلك اإلمخدواع ويدعوا إلححه, فيقححول: "هححذا إليححس
من فضلي, هذا من فضل مولنا", فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه اإلدعوة اإلملعونححة فل يبقححى منهححم
أحد إلّ بات مع زوجته كما فعل ذإلك اإلداعي اإلملعون, ثم يقول إلححه: "لبححد أن تشححهد اإلمشححهد العظححم عنححد
مولنا فادفع أقربانك" فيدفع اثني عشر دينارا ويصل به ويقول: "يححا مولنححا.. إن عبححدك فلن يريححد أن يشححهد
اإلمشهد العظم وهذا أقربانه", حتى إذا جن اإلليل ودارت اإلكؤوس وحميت اإلرؤوس وطابت اإلنفوس أحضححر
جميع أهل هذه اإلدعوة اإلملعونة حريمهم فيدخلن عليهم من كل باب وأطفأوا اإلسرج واإلشححمواع, وأخححذ كححل
واحد منهم ما وأقع عليه يده, ثم يأمر اإلمقتدي زوجته أن تفعل كفعححل اإلححداعي اإلملعححون وجميححع اإلمسححتبين,
فيشكره ذإلك اإلمخدواع على ما فعل, فيقول إله: "هذا إليس من فضلي هذا من فضل مولنا أمير اإلمححؤمنين,
فاأشكروه ول تكفروه, ما أطلق من وثاأقكم ووضع عنكم أوزاركم وحط عنكم أثقاإلكم وأحل إلكم بعض اإلذي

ّهاإلكم  ْءٍم}َحرّم عليكم ج ِظي ُذو حَظّ عَ ِإِلّ  َلقّاهَا  ُي َبرُوّا وَمَا  ّلذِينَ صَ ِإِلّ ّا َلقّاهَا  ُي . {وَمَا 
أقال محمد بن ماإلك رحمه اإلله تعاإلى: "هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلإلتهم, واإلله تعححاإلى إلهححم
باإلمرصاد, واإلله تعاإلى عليّ أشهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعحت عليحه محن فعلهحم وكفرهححم وجهلهححم, واإللححه
يشهد على جميع ما ذكرته, عاإلم به, ومن تكلم عليهم باإلباطل فعليححه إلعنححة اإللححه وإلعنححة اإللعنيححن واإلملئكححة
واإلناس أجمعين, وأخزي اإلله من كذب عليهم, وأعد إله جهنم وإساءت مصيرا, ومن حكى عنهم بغير مححا هححم
عليه فهو يخرج من حول اإلله وأقوته إإلى حول اإلشيطان وأقوته, فأديت هذه اإلنصيحة إإلى اإلمسلمين حسححب

َتبُما أوجبه اإلله علي من حفظ هذه اإلشهادة ومراعاتها وأدائها إإلى من إلم يسمعها أقال اإلله تعاإلى:  ْك ُت {سَ
َألُونَ}َ ُيسْ ُتهُمْ وَ َد هشَهَا لم بعحد إذ آتانحا اإللحه بمن . واإللحه أإسحأإله أن يتوفّانحا مسحلمين, ول ينحزاع عنحا الإس

ورحمته.
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